وقد جَرئ مَذهِبُ أهل السّنة والجماعة على حمل ما جاء في الحديث 
الوارد في عور الدّجال علئ إثباتِ صفة العَينٍ لله تبارك وتعالئ على ما يَليق 
بجلالٍ ذاه وعظميه» حيث 53 BG DN‏ التّجال ب«أنّه أغور» وأنّ ربكم ليس 
st‏ و«الأعور عندهم ضدٌ التصير بالعينين». 

يقول البيهقئُ تعليقًا على هذا الحديث: 

«في هذا نفيُ ae ee‏ عن الله سبحانه وإثبات العّين له صِفة وعرفنا 
بقوله کف : ١ Wy Ek AS Sp‏ وبدلائل العقل أنّها ليست بحدقة 
gual Oty‏ ليستا بجارحتين» وأنَّ الوجة ليس بصورة؛ وأنّها صفات ذاتٍ fact‏ 
بالكتاب والسّنة بلا تشبيه»9 , 

وعلئ هذا مَشْئ الأشاعِرّة المتقدّمون في إثباتٍ تلكم الصّفات ast‏ 
الخبريّة» ولم يزيدوا على ذلك اقتفاء لمذهب مَّن سلف من علماء الاک مع 
تنزيههم له تعالئ عن المثيل والشّبيه؛ يكفي في هذا ما نقله عنهم أبو الحسن 
الأشعريّ وهو يُقرّر عقائد أهل السّنة» حيث قال: «قال أهل السّئة وأصحاب 
الحديث: ليس بجسم. ولا يُشبه الأشياءء وأنّه على العرش .. وأنَّ له 
Ogee‏ 

وقال في موضع آخر مِن.كُتبه: «.. وأنَّ له -سبحانه- UGS Hy gab‏ 

Sept SII Lin UGE gs Ul‏ مِن مُنتيبي هذا الإمام» بأنَّ المُرادَ منه مجرّد 
نفي التّقص والعَيبٍ عنه سبحانه» أو كناية Ghd OGY pal dae ge‏ قول 
هذا الفريقٍ أيضًا HL‏ الحديث من تُهمة النُجسيم أو التُشبيه؛ إذ أله كما كانت 
)١(‏ «نقض الدارمي علئ يشر المريسي» (ص/ .07٠00‏ 
(۲) «الاعتقاد؛ للبيهقي (ص/89). 
(۳) «مقالات الإسلامیین» (۱۹۸/۱- تحقيق: عدنان زرزوں). 
() «الإبانة عن أصول الديانة» (ص/ ۲۲). 
(0) تراه -مثلًا- في قولٍ ابن فورّك في «مشكل الحديث وبيانه» (ص/ 107) عند ذكره حديتٌ عور الدّجال: 

«معنئ هذا الخبر أيضًا: UI Gey Gains‏ تعالئ بأنّه بصيرء وأنّه لا يصحٌ عليه النّقص والعَمئ» ولم 
يرد بذلك إثبات الجارحة» وإنّما أراد نف النّقصء لأنَّ العور نقص». 


8ك 


ظواهر كثير من آياتٍ الصّفات أوَّلوها بكونها غير مرادةٍ لظاهرهاء فكذلك الشَّأن 
عندهم leg‏ صحّ من أحاديث الضّفاتٍ الخبريّة . 

فالمُئبتون لصفة العَيْنِ يُجعلون الحديث دليلًا لهم يُنضاف إلى أدلَّةِ صحّة 
مَذهبهم في ذلكء. ومن تأوّل الحديث علئ غير ظاهره؛ فإنَّ تأويله فرع عن 
تصحيحه له. 


وبهذا تنتفي كل دعاوي الاعتراضاتٍ عن أخبار الدّجالء ولله الحمد. 


نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث نزول المسيج عيسى ابن مريم 44 


المَطلب الأوّل 
سوق أحاديثِ نزول المسيح عيسى ابن مريم 4# 


عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله 4ل : 
«وانّذِي نسي بيده؛ لَيُوشِكَنٌ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ass Bl‏ حَكمًا عَذلا: يخير 
الصّلِيبَء Gig‏ الْخِنْزِير وَيَضَعَْ OR‏ وَيَفِيض الْمَالُ حى لا ْلَه seh‏ 
حت تَكُونَ GU oye 15S Beth MAS‏ وما فيها». 
ثم يقول أبو هريرة يه : واقرءوا إن شئتم: «وَإن يَنْ هَل الكت إلا KS‏ 
Kall 1 ae Gy‏ کون Mahe GE cred TSN CAS ale‏ 
وعن أبي هريرة يه أنَّ رسول الله كل قال: «كَيْت cai‏ إذا تَرَكَ ابن مَرْيَمَ 
او ف مه a‏ م 
فِيكم وَإِمَامْكُمْ منكم؟1» ade Gis‏ 
وعن جابر بن عبد الله ونه قال: سمعت رسول الله ل يقول : 
«لَا Jf » tau dig‏ يُقَاتِلُونَ علئ الْحَقٌّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْم الِْيَامَقاء قال: 
(1) ويضع الجزية: أي لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام» ومن بذل منهم الجزية لم يُكَفٌ عنه 
بهاء بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل» انظر «شرح النووي لصحيح مسلمة OAS IY)‏ 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» باب: نزول عيسئ ابن مريم 8# رقم: »)۳٤٤۸‏ ومسلم في: 
(ك: الإيمان» باب: نزول عيسئ بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد 5 رقم:190). 


(5) أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» باب: نزول عيسئ ابن مريم TEEN iy BB‏ ومسلم في (ك: 
الإيمان» باب: نزول غيسئ بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد كلق رقم: 194). 


۱۰۸4 


زل عِیسَیٰ Reel sid BB GA on‏ تَعَالَ صَلّ لناء فيقول: لَا؛ إِنَّ بَْضَكُمْ 
على بَعْضٍ Obes ool EI yin aE ati‏ 

وعن أبي هريرة ol ab‏ رسول BE UI‏ قال: «وَالَذِي نَفْسِي بيده؛ Ad‏ 
ابن مَرَيَمْ بقَجّ الرُوحاء"©؛ ELE‏ أو مُعْتَمرَاء أو لَيْينّهُمَا' أخرجه مسلم"". 

وعن ن اللواس بن سمعان اه قال: 555 Spy‏ الله يل Sis SLES‏ 
عاق . . الحديث» وفيه : 

itil Le 3333 البح ابن مرم‎ Picard es Laces. 

tote 1y ‘ihe 3 shot! ao sls وَاضِمًا‎ a5 on Gs Bist ا‎ 
ي جد ريڪ نميه إلا‎ BIS joi 6 SHS Suk an Gad وإذا رَكَعَهُ‎ 5d 2215 
es حن پُلرگة پاب ل ن‎ Mla ٦ oy ete LS HG 6h 


e‏ وو 


EF Sal Se a‏ َم قد قد عَصَمَهُمْ الله منه» قَيَمْسَحُ عن وْجُوهِهمْ" وَيُحَدَئهُم 
pele‏ في ٠... iii‏ الحديث» أخرجه مسل . 


() أخرجه مسلم في (ك: الإيمانء باب: نزول عيسئ.ابن (st‏ حاكما بشريعة نبينا محخد 456 
رقم: TOT‏ 

(1) فج الرُوحاء: بين مكة والمديئة» كان طريق رسول الله ية إل بدرء وإلئ مكة عام الفتح وعام الحج» 
انظر «معجم البلدان» (777/54). 

(۳) أخرجه مسلم في (ك: الحج» باب: إهلال الني يي وهذيء رقم: .)٠٠١١‏ 

.)۲۹۳۷ اخرجه مسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم:‎ )٤( 


لودل 


je cutest 
سَوْقَ المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة‎ 
44 نزول المسيح عيسى ابن مريم‎ ar 


مع صراحة ما دَلّت عليه النُصوص مِن نزول عيسئ IB‏ وتضافرها علئ 
ذلك» وبلوغها مَبْلغ القظع: إلا OF‏ طوائف مِن مخالفي السُّنةٍ جالّدوا الدّلائل» 
وناقضوا البراهين؛ إِمّا برد الأدلّةِ صراحةء أو التَّلفُّع بِمُرُطِ Ee asl‏ 
في 35 

. وبعض المُعتزلة‎ lel am HEN ollih os SI ce Jz hes 

ومن gale‏ الخَلّف: (محمّد عبذه).. فقد تقل تلميده (محمّد رشيد رضا) 
موقِفّه مِن أحاديث نزول عيسئ فيلا» ووافقّ أستادّه في إبطالٍ معاني تلك 
الأحاديث؟ من غير أن يسلكٌ مسلكٌ.شيخه في تحريف معانيهاء بل اكتف 
بتفويض معاني تلك الأحاديث إلى الله تعالئ”"؛ وإن كان الاثئان متّفقان في 
المآلٍ علئ تعطيلٍ مَدلول تلك الأحاديث» فقد زاد (محمّد عبده) أن اختارٌ التماسَ 
غريب المعاني في تاويليا. ۰ 





(1) انظرهإكمال المعلم» .)٤۹۲/۸(‏ 

(۲) انظر «تفسير المنار؟ ,071417/1١(‏ 

(*) مما تأوّل به محمد عبده نزول عيسئ 8ه وحكمه في الأرض آخر الزمان: أن ذلك يكون «بغلَبّة روحه 
وير رسالته على التاس» وهو ما عَلَّب في تعليمه من الأمر بالرحمة» والمحبة» والئلم والأخذ - 


۹14 


Seal Sake Shige Gat We OL ye و(محمّد عبده) وإن لم يُصَرّح‎ 

يَعزو ذلك للعلماء بتعبيره» إلا أنَّ ظاهرٌ طريقيه يُفْهم ذلك؛ فإنّه جَعلَّ للقولٍ بأنَّ 

رفع عیسیٰ 4# کان بروجه دون جسله تخريبجين» مَفَادُ الأوّل منهما في: 

المعارض الأوّل: إِنَّ أحاديث هذا الباب «آحادٌ Glace‏ بأمر اعتقاديٌ؛ لأنّه 

٠ والأمور الاعتقاديّة لا يُؤخذ فيها إِلّا بالقطعيٌّء لأنَّ المطلوب‎ LI opel oe 

فيها هو اليقين» وليس في الباب حديث متواتز» . 

وهذا ما تبعه فيه أحمد المّراغي (ت١ا١ه!'‏ حين رَّعم «أنَّ هذه 
الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التي تُوجب على المسلم عقيدة 
والعقيدة لا تجب إلا بنص من القرآن أو بحديث متواتر .. وعلل ذلك فلا يجب 

عل المسلم أن يعتقد أنَّ عيسئ 28 حَينٌ بجسيه وروجه»9؟. 

Ih Che gle Oly `‏ رفع المّسيح ونزوله محمّد شلتوت (ت1788١ه)ء‏ 

: هذا الحقائق وأنكر البَدَهِيّات من عقَدٍ أهل السنة؛ من ذلك ما تراه في‎ WE sa 

المعارض اللّاني: حيث eh‏ أن ليس في القرآن «مُسَندٌ يَصْلح لتكوين 

OV SS BE يطمئنٌ إليها القلب بأنَّ عيسئ رُفِع بجسمه إلى السّماءء وأنّه‎ gaa 

فيهاء Gly‏ سينزل منها آخر الرَّمانٍ إلئ الأرض» . 

= بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرهاء والتمسك بقشورها دون لُبابها ... فزمان عيسئ علئ هذا 
التأويل: هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية؛ لإصلاح السرائر» من غير 
تَقَيْدِ بالرَسُوم والظواهر٤!‏ «تفسیر المنار» (۴/ HORT‏ 

, 0171 /7( «تفسير المنار»‎ )١( 

)1( أحمد بن مصطفئ المراغي: فقيه ومفسر مصري» تخرج بدار العلوم سنة ۹٠۱۹م»‏ ثم كان مدرّس 
الشريعة الإسلامية بهاء وولي نظارة بعض المدارس» وعُين أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية 
(غوردون) بالخرطوم» وتوفي بالقاهرة» من مؤلفاته: (الحسبة في الإسلام)» و(الوجيز في أصول الفقه» 
مجلدان» و(تفسير المراغي)» انظر «الأعلام» للزركلي .)508/١(‏ 

(۴) «مجلة الرسالة» )2 / OV‏ العدد (019)» بتاریخ : 0 


(4) مقال بعنوان «نزول عيسئل 8# لمحمد شلتوت» في «مجلة الرسالة» (ص/ ؛) العدد ,2)0١4(‏ 
بتاريخ : 1641/06/1١‏ 


14۲ 


فإذا كان المستنّد الذي بُ يُثبت هذه العقيدة منتفيًا في نظره؟ فان قُسُوّ 7 
المحيط الإسلاميّ هو من آثار ast‏ د العوامل الأجنبيّة wl‏ ابتغت ترسيخ 0 هذه 
المعتقدات بينهم -يَعنون عامل الإسرائيليّات27- حيث تأثّروا بها نتيجةٌ للانحطاط 
الدّيني والحضاري» فتعلّقت آمالهم -كحالٍ أهل الكتاب قديمًا- - بمُخْلصٍ ير 
مُعايشهم إلئ حالتها المُثلئ. 

وفي تقرير دعوئ هذا التّأثير الخارجي في المُعتقدء يقول (حسن التُّرابي): 
«في بعض Sb aa Shai GU Sw‏ خط التّاريخ الدّيني بعد عهد التّأسيس 
الأوّل ينحدر بأمرٍ الدّين انحطاظا BBs‏ لا يرسم نمطا روحيّاء وفي ظلّ هذا 
الاعتقاد؛ تتركّز آمال الإصلاح أو التَّجدِيدٍ نحو حَدَثٍ أو عَهد واحدٍ بعينه مَرَجُوٌ 
في المستقبلء يَردُ أمر الدّين إلئ حالته المُثْل من جديد. 

وهذه عقيدةٌ نشأث عند اليهود» واغتّرت التّصارئ» وقوامها: انتظارٌ المسيح 
يأتي أو يعود» عندما يبلغ الانحطاظ ذْرُوئّه. يعهد الدّجال؛ قبل أن ينقلب الحال 
صاعدًا بذلك الظهور ...وقد انتقلت هذه العقيدة بأثرٍ gf‏ 55 الإسرائيليّات إلئ 
المسلمينء» وما يال جمهورٌ مِن عامّة المسلمين يُعوّلون عليها في تجديد 
دینهم» . 

وبنفس هذا المنطق العِوّج من التّفكير» > وسم (مصطفیٰ بوهندي) الأخبار في 
نزول المسيح تلا بكونها «مُشبّعة بالمفاهيم الكتابيّة الي أشرنا إليها عن المسيح 
المُنتظرء وهو ما يَكشِف عن مُصدريّتها اليهوديّة والمسيحيّة المخالفةٍ ليا في 
الإسلام» . : 

المعارض الكًالث: أن أصحاب تلك المَرويّات يزعمون أن عيسى ل إنّما 
ينزل في آخر الرّمان مُتَبعَا للشَّريعةٍ المحمديّة» ومن كان AS He LE‏ يحمل 
الاس على الإيمان به -حسبما جاء في تلك الرّوايات-؟! وكيف تكون عاقبةٌ من 
لم يؤمن به القتل؟! 

.)۷٤۷ /۲۸( انظر «مجلة المنار»‎ )١( 

(1) «قضايا التجديد . نحو منهج أصولي؟ (ص/ ۷۷ . ۷۸). 

.)۱۹۱ «التأثير المسيحي في تفسير القرآن» (ص/‎ ٠ 
۱4۳ 


يقول (مصطفئ بوهندي) في تقريرٍ هذه الشّبهة: «أصحاب الرّوايات يَدَّعون 
أن المسيح عندما يجيء في آخر الزَّمان لن يكون نبيًا؛ وذلك تهرَبًا ِن الّناقض 
اعت ee‏ ولكنّ الروّايات تقول: إِنَّ مَن لم يؤمن به يُقتّلء فهل 
yoy!‏ النّاس إِلّا بالأنبياء والمرسلين؟ bad day‏ لأحدٍ مِن doe I a‏ أن 
يقول: (آمَن بي فلانٌ)؟1 . Lal.‏ الإيمان ve‏ وملائكته وكُتبه ورسله واليوم 
الآخرء وليس بأتباع الأنياء وعموم النّاس)("2 

المعارض الرّابع : أنَّ المسبح عيسئ 828 إذا كان يَنْزِلُ في آخر BE OLB‏ 
لمحمّد BB‏ «فعليه أن لا يُخْيّر في شريعيّه شيئًا!. .فما الإكراه في الدّين» وكَثل مَن 
لا يؤمن به» وتخريب البيّعم والكنائس» وإزالة الجزية والصدقة والقلاص» وتزك 
الحرب -بمعنئ إزالة الجهاد- إلا مخالفاتٌ صريحةٌ» وتغيير جِذْرِيٌ في 
end!‏ 


)1١(‏ «التأثير المسيحي في تفسير القرآن» (ص/914). 
(۲) «التأثير المسيحي في تفسير القرآن» ((ص/191). 
144 


الطلب الثالث 
دفعٌ المُعارّضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة 
لأحاديثِ نزول المسيج عيسى ابن مريم BEE‏ 


آنا دعوئ المُعترضٍ على أحاديثِ نزول المسيح الها آحاد لا يوذ بها في 
الاعتقاد: 

He Op‏ فرض كون تلك الأحاديث آحاد فإنَّ خبرٌ الآحاد متئ صح عن 
النّبي يل وتلقّته As SL CY‏ هو في العقائد والحكام» وجب المصير 
إليه» وعلئ هذا انعقد إجماع أهل السّنة: 

على أنَّ القائل بهذه الدّعوئ قد أبانَ عن جهلِه بالحديث» وأقرٌ على نفسه 
بأنْ لا صلة له بهذا العلم؛ إذ مُسَلَّم به عند كل حديئيٌ أنَّ الأخبارٌ في نزول 
عيسئ ## قد بلَعّت في AID! abs els‏ وهي وإن كانت أفرادُها لا تدخل في 
حَدٌ التّواتر اللَفظيّ إلا AS atts Ul‏ استفاضت وتّواترت تواترًا مَعنويًا 
بمجموعهاء وبهذا Ze‏ أهل العلم في بيانه"؛ فين أولتكم: 

. حيث صَرَّحَ بتواترٍ أحاديث نزول عيسن 8ه”"‎ tell ue oll ٠ 

(1) انظر «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» للكشميري» ومقدمة محققه عبد الفتاح أبو غدة له نالعة. 
(1) «جامع البيان» )٤٥١ /٥(‏ . 
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ثمّ محمّد بن الحسين الآبْرِيَ”'2؛ فقد قال في كتابه «مَناقب الشّافعي»: «قد 
تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفئ يل . . أله يخرج عيسئ 
ابن مريم» فيساعده -يعني محمد المهديّ- ie‏ قتل الدّجال بباب لُدَ بأرض 
فلسطين» وأنه يؤمّ UE Lal RR prey GEN ade‏ 

وکذا أبو الولید ابن رشد القرطبیٰ (ت540ه)» حيث قال عنه: «لا بُدَّ من 
نزوله لتواتر الأأحاديث»" . 

ثم أبو الفداء ابن كثير (ت٤۷۷ه)؛‏ حيث ساق الحاديث المُْبَةً 
لنزوله 4ء وقال: «فهذه أحاديتُ متواترةٌ عن رسول الله ORE‏ 

وعلئ ثبوتٍ أحاديث التُزول وبلوغِها مقامَ القطع في clo‏ جَرّت أقاويل 
الأئمّةِ على نظم مَضْمونٍ تلك الأحاديث في Biol‏ الاعتقادٍ: 

تجده -مئل- عند أحمد بن حنبل في قوله: «والدَّجِالُ خارجٌ في هذه الأمّة 
لا محالة» وينزل عيسئ ابن مریم ل ويقتله بباب ر“ . 

وقول أبي القاسم الأصبهاني CALI‏ بقرَّام السّنة-: «وأهل السّنة يؤمنون 
بتزول عيسن . 

وقول القاضي عياض: «نزول عيسئ المسيح وقتله الدَّجَالَ Ge‏ صحيح عند 
أهل السّنة؛ لصحيح الآثار الواردة في ذلك؛ ولأنّه لم يَرِدْ led‏ ويضّفه 9 . 
)١(‏ محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم أبو الحسنين» وقيل: أبو الحسين السجستاني الآبري» الشافعي» 

أحد الأئمة الحُفَاظء من كتبه «مناقب الشافعي»» توفي سنة (737ه)» انظر «سير أعلام النبلاء» 
7 ,) وطبقات الشافعية .)۱٤۹/۳( ig SS‏ 

EVER IYO) eg jad نقل هذا النّص عنه غير واحد من أهل العلم» منهم المرّي في «تهذيب الكمال»‎ )١( 


وابن حجر في «فتح الباري» (4917/5). 
(۳) نقله عنه الأبّيء كما في «إكمال إكمال المُعلم» (440/1). . 
(4) «تفسير القرآن العظيم» (434/5). 
(0) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (0134/5. 
(1) «الحجة في ETT IY) Koel Oly‏ 
(۷) «إکمال المعلم» .)٤۹۲/۸(‏ 


۱1۰4٩ 


ونظمُهم لهذه المقولة في أحرّفٍ الاعتقاد» وتضافرّهم علئ ذلك» هو 
مُحصّل الأدّلة الشّرعية ممًّا سبق ذكر بعضه مِن دلائل CREM‏ وما سيأتي ذكره من 
دلائل الكتاب» وما تَركّب منهما من الإجماع النَّابتِ علئ نزوله ا وقد SA‏ 
على ذلك غيرٌ واحدٍ من الأئمّة. 

فومّن كَرّر هذا الإجماع: 

أبو محمّد ابن عطيّة (ت047ه) في قوله: «أِمَعَت الأمّة على ما تضئّنه 
الحديث المتواتر؛ من أن عيسى #4 في السّماء COL eT og Shy Be‏ 
فيقتل الخنزير» ويكسر الصَّليبَ ويقتل الدّجالء gy‏ هذه الملّة ملَّة 
محمّد Cates Col Gury iB‏ ويبقئ في الأرض أربعًا وعشرين سنةء وقيل: 
أربعين USS Wl aed Se‏ 


وأقرّه على الإجماع أبو إسحاق التُعلبي”'2؛ وابن تيميّة(". والسّفاريني2 
وغيرهم كثيرٌ مِمّن نقلَ الإجماع على نزول المسيح آخرّ الزّمان*". 2 * 

وبذا يتين خطأ (محمّد عبده) -ومن ججرئ في مَهْيّعِه- في رد هذه الأحاديث 
بكونها آحاد» على كِلَا الاعتبارين في مسألةٍ قبول الآحاد في العقائد. 


.)444/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) «الکشف والبیان»؛ (۱/ ۲۷۲). 

(۳) «بيان تلبيس الجهمية؛ .)٤٥۷ /٤(‏ 

(4) «لوامع الانوار البهيةه AE LN)‏ 

(0) أما ما نقله ابن حزم في «مراتب الإجماع؛ (ص/ 177) من خلاف في هذه المسألة بقوله: «انّفقوا ... 
أنه لا نبي مع محمد وآ ولا بعده أبدّاء إلآ أَنّهُم اختلفوا في عيسئ ##: أيأتي قبل يوم القيامة آم لا؟ 
وهو عيسئ بن مريم المبعوث إلى بني إسرائيل قبل مبعث محمد AS EB‏ من ابن حزم» حالف فيه 
أهل العلم الذين حكزا الإجماع» وهو لم يسم المخالف. ولذا قال الأب في «إكمال إكمال المعلم» 
۷0 متعقّبًا ابنَ حزم: GSS Let‏ حزم من الخلاف في نزوله لا ems‏ 
وقد نَمل ابن حزم CLs‏ الإجماعَ علئ نزوله BB‏ في كتابه الموسوم ب «الدُرّة فيما يجب اعتقاده 
(ص/144١)‏ حيث قال فيه: «وقد صحٌ النّصٌّء وإجماعٌ القائلين بنزوله . وهم أهل الحقٌ . أنّه إذا نزل لم 
يبق نصرانئٌ أصلًا إلا أسلموا»؛ LG‏ بذلك خطؤه فيما ذكر من الخلاف؛ مُستفاد من «دفع دعوئ 
المعارض العقلي» (ص/ .)48١‏ ا 
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Ul,‏ ما اعترض به المُخالف في شُبهته الثّانية: من زعيه أنَّ القرآن يخلو من 
ذكر هذه العقيدة في رجوع عيسئ 44#؛ فجواب ذلك: 

bi‏ عدم علم المخالف بدلائل ذلك في القرآنء لا يدل علئ انتفاءها 
حقيقةٌ» GAG‏ أن في كتاب ربّنا تعالئ من الشّواهد على نزول المسيح #4 ما 
يُذهب عنه عُمَّةَ PME Jord‏ وهي کالالي: 

GO Ae GA SG قول الله تعالى في سورة التساء: وله‎ 
AG مإ الي فلا ند هى ملي ع‎ A GE Ss OA Us OS Ot رشو‎ 
CS be MGS Oe to WOW Les 
468 oe 3S cal ps ae Gy EH OSI sw @ 
. 1۷4-17 : 1ا5‎ 

فقوله تعالئ الآخَرُ الذي في سورة آل عمران: َك إ4 1لنى: ›]٠١‏ 


مع قوله ذاك في آية النّساء fad GSI AST > se‏ علئ إثباتٍ 
BE ad,‏ رفعًا le‏ 

فإن قيل: a Jed Y od‏ هنا على رفع المكانةٍ والحظوة. والقرآن قد 
أت بمثله؟ كما في قول جل وعلا: AM 1B ad Ky thine Gall Git Bop‏ 
َب [ا#ثاذين: ١1]؛‏ وعلئ هذا فدعوئ النّصِيّة والقظع علئ أنَّ المُراد بالرّفع 
هنا الرّفع الحسّيٌ فيها نظرا 

فجواب ذلك: أنَّ احتمالَ تأرجُح (الرّفع) في كتاب الله بين رفع المكانة 
والمنزلة وبين الرّفع الحسّي لا يُنكّر OB GH RIL‏ الوّضع؛ فحينئلٍ تُلَمَس 
القرائن Sd Al‏ عن المُراد (بالرّفع) في الآية . ّ 

يقول ابن تيميّة: «لفظ النّوفّي لا يَقتضي توفي الرُوح دون البّدن, 
ولا توقيهما جميعًا؛ إلا بقرنية Mihai’‏ 





(۱) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ .)٤۹٤-٤۸۲‏ 
() «مجموع الفتارئ» /٤(‏ ۳۲۳-۳۲۲( . 
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madly‏ إلى مجموع هذه القّرائن» نجد أنّها : تحسم الاحتمال» وتقود إلى 

القطع CS ge all‏ بأنّه الرّفع الحسّي لا غير. 
1 وججملة هذه القرائن تنقسم إلى قسمين: القسم الأوّل: قرائن خارجيّة؛ 

والقسم الثَّاني: قرائن داخليّة (دلالة السّياق). 

فأمًا القسم الأوّل: وهي القرائن الخارجيّة. فتدور حول جملةٍ مِن 
الدّلالات: 

الدّلالة الأولئ: ما تواتر ee Of oe Ces ils BE I ge‏ 4 ينزل 
في آخر الزّمانء ولا معنئ YI Jap‏ كونه كان مُستقرًا في الّسماء . 

الدّلالة المّانية: دلالة الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله يلوه ومن 
ذلك: ما صَحّ عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ob‏ قال: «لمّا aut‏ الله أن 
يرفع عيسى #4 إلى السّماء. ۰ وفيه: اوَرَفِمَ عِيسئ PUGS oe‏ كانت في 
البيت إلى السّماء. .»“ 

ويشل هذا الأثر الثَّابت عن ابن عباس َيه لا يكون من قبيل الرَّأي 
المُجرّدء وما كان كذلك فهو في حكم المّرفوع . 

Gly Ger Gill SES! play! SYS saab ay 

فهذه قرائن ين خارج النّصء فلو لم يكن في المسألة لبيان معنئ الرّفع في 
الآية إِلّا واحدة من تلك الدّلالات: لكَمّت في نّفي الاحتمالء فكيف إذا 
تضافرت؟ بل كيف إذا اعتضدت بالقرينة الأخرئ؟! وهي: 
)1( الروزنة: الكوة أو HAI Yel 3 BAI‏ انظر «المحكم لابن سیده TUN)‏ 
gel eel‏ أبي حاتم في «تفسيره» )١٠٠١ /٤(‏ من طريق الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 

جبير به» قال ابن كثير عن هذا الإسناد في «البداية والنهاية» (؟/ 1001١‏ «وهذا إسنادٌ صحيحٌ علئ شرط 


مسلم»» ورواه أيضًا النّسائي في «سنن الكبرئ» (رقم:1170) من طريق أبي كريب عن أبي معاوية به 
نحوه. 
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القسم الثاني : : دلالة السّياق. 

فالسّياق بمفرده قد ينقّل الدَّلالة مِن الاحتمال الذي يكتنفها يكتنفها إلى النّصيّةَ 
امُرشد إل تبين المجمّلات» وترجيح المحتملات» وتقرير ob ei‏ 
مِن خُلْفٍ القول» وفسادٍ الرّأي: إغفالُ SUD ola‏ لتمهيد الظريق بعد للادّعاء 
SL‏ الآية ليست نضا في إثبات رفع عيسئ يا -كما سبق زعمّه يِن شلتوت-”» 
وهذا القول مَبْنِنّ علئ النّظر في وَضْع الصّيغ المُجرّدة مَقطوعةً عن سياقاتهاء وهذا 
ليس مِن نهج المتحقّقين بالأصول. 

يقول أبو المعالي الجويني (ت۷۸٤ه):‏ 

لإعتقد كثيرٌ من الخائضين في الأصول NG ie «ye pall ibe‏ 
Go‏ في الكتاب قَولُ الله قد: ae «C1 GBB GEST Gt SB‏ 
مح سل َد ols Ley clea gan‏ ظهورهما! ولا يكاد هؤلاء يسمّحون 
بالاعترافٍ بِنَصٌّ في كتاب الله تعالئ وهو مرتبط بحكم شرعيّ» وقضوا بُِدُورٍ 
النُصوص في السّنة. Boye Und de YS‏ ومحدودةً .. . وهذا قول مَن لم 
oy oo AU Lares‏ ذلك. 

والمقصود من النُصوص: الاستفادةٌ بإفادة eee‏ على eis‏ و اجنام 
oe‏ التٌأويلاتٍ؛ وانقطاع مَسلكِ الاحتمالات؛ وإِنْ كان بعيدًا حُصُولُه بوضع 
eal‏ ردا إلى اللُغة» فما أكثر هذا الغَرَض مع القرائن الحاليّة والمَقاليّة!ا وإذا 
plane Qs BLL MTL Ob J bat ope‏ مُسالك المؤوّلين ..: استبان. 
للطّالب القَطِنِء أنَّ جُلَّ ما يحسبه النَّامنُ ظواهرٌ مُعرّضْةً للتّأويلات ee‏ 

tte HR Ge re eee‏ لا محيصّ عن 
ذلك لمن أنصت» وذلك مِن وجوه: 


)١(‏ انظر «الإمام في بيان أدلة الأحكام» للعز بن عبد السلام (ص/159). 

(۲) انظر «نزول عيسئ» لمحمود شلتوت (ص/۳٠۴)ء‏ مجلة الرسالة العدد )٤۹١(‏ (السنة الحادية عشرة 
ذو الحجة .)۱۳١١‏ 

(۳) البرهان في أصول الفقه» (0191/1. 
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أمّا الوجه الأوّل: فإنَّ سياق الآيات هو في بيان بُطلانِ ما افتراه اليهود مِنْ 
US} east SL ee a‏ 00 فيذا عقب الوب تعالئ على قوله: 

ELBE Bye dp GE 6 UE 6‏ 
gat ling‏ في cl ool‏ لا مَحالة؛ لأنَّ الإيقاف ب (بل) هنا Jl‏ تفيد 
الإضراب والإبطال» Pv‏ ما ظنَّ اليهود من peels‏ على نبي الله بالقتلء 
فيكون ما بعد (بل) مُنافيًا لما قبلهاء ٠‏ بتكريرٍ عدم تمكينٍ الله لهم من التّسلُط عل 
نبيّه؛ وذلك برفعه رفعًا حِسّيّاء ولو كان المرادٌ رَفمَ PES Wy FREY BIS‏ 

القرآنى؟ لأمرين: 

الأوّل: أنَّ رفْعَ المكانةٍ ليس مُختضًا بعيسئ ## في هذا المَوقف! فلا وجة 
لتخصيصه به هنا؛ إِلّا لتضمٌّنِه معني زائدًا ناسبٌ ذلك إضافته إليه. 

Jaw OF: ptt‏ لا يُنافي رَفمّ المكانة» إذ رفعة المكانة حاصلةٌ حتّ مع 
تقديرٍ EE a‏ فلا معن حيتئلٍ لدخول (بل) بينهماء لانتفاء التضادٌ بينهما. 

Ul,‏ الوجه الَاني: فهو <a 25> ipo, Sf‏ بإ : paid‏ على احتمال 
كونٍ المقصٌودٍ 2 we (a3)‏ م المكانة» وعِلَّةُ ذلك: St‏ رفع المكانة لا مُه 
له؛ بخلاف الرّفع الحسّي! وهذا ظاهر في قوله تعالى: راك إلّ» حيث 
QD chal‏ ضمير المُتكلّم (الياء» . 

فإن قيل: المقصود إذن بالرّفع هنا رفع (روجه) لا غير! 

قيل: أنَّ هذا التأويل ليس على السَّئّن المَحمود أيصًاء وبيان ذلك: 

أن Bob Gs‏ بهن بأنّه بِالرُوح لا لا يُزيل شبهة قثلٍ عيسئ 86 الذي يقت 
لأجله الآيات؛ لبقاء الصُّبهةٍ بأنَّ ارتفا الروح La‏ وقع بعد القتل! فلا معن 
للإتيانٍ ب (بل) الثّافية لما قبلها م مِنْ طن تسلّطهم gt Wa cade‏ جهة. 

ومن جهةٍ أخرئ: أنَّ تعيينَ (es) ens‏ زيادةٌ لم ينطق بها النّصء 
وتَفُديرٌ لم يَدُلّ عليه المَقَامُ فالأصْلُ في كلام المتكلم BG Sat Sf‏ والقول 
بان الكلام يفتقر إلى تقدير شيءٍ دعوئ لا يُصار إليها إِلّا ببرهان واضح. 

ا 


. روحًا وبَدَنَاِ لا معنئ إلا ذلك‎ RE eed BHI OS ot YI Gs ob 

وأمّا. معن قوله تعالئ: طمُتَوَوِيتَ»: فقابضٌ روحك وبدَنّك» وهذا اختيار 
أئمّة التّفسير؛ كالحسن البصري» وزید بن مسلم» ‘eur only‏ وابن جرير 
oly Pos all‏ عبد الله القرطبي”"». وابن Pas‏ والشوكاني» وغيرهم 
-رحمهم الله تعالل-. 

وفي تقرير هذا المعنئ» يقول ابن جرير: «وأَؤْلئ هذه الأقوال بالصّحة 
عندنا: قول مَن قال: معنئ ذلك: إِنّي قابضُك مِن الأرض»ء ورافِعُك إلىّ» لتوائرٍ 
الأخبار عن رسول الله يك أنّه قال: يرل عیسیٰ ابن مریم DEI fons‏ ثم 
ESS‏ في الأرض مُدَةٌ -ذَكَرهاء واختلفت الرّواية في مَبْلَنْها- ثمّ يموت فيصلّي 
عليه المسلمون» ويدفنونه» LOU,‏ 

وقال ابن عبد البرّ: «الصّحيح عندي في ذلك قولُ مَن قال: طممَوَييك»: 
قابصك ين الأرض» لما صح عن الي ل ِن نزوله» . 

وقال القرطبيٌ: «والصّحيح أنَّ الله تعالئ رَكَعَهُ إل السّماء مِن غير وفاةٍ 
ولا نوم» .. وهو owl‏ عند ابن عباس وقاله الصحاك . .»“. 

واختيارٌ هؤلاء الأئمَّةٍ لهذا المعنئ -أعني: القبضٌ- مع دَورانِه في 
كتاب الله على مُعنيين آخرين؛ هما: (ِقَبِضٌ الرُوح)» و(قَبِضُ Gar‏ الإنسان 
() انظر «نظرة عابرة» للكوثري (ص/ .)۹٥.4۳‏ 
(۲) انظر أقوال هؤلاء الأربعة في «جامع البيان» .)]٠۰-٤٤۸/٥(‏ 
(5) انظر «الجامم في أحكام القرآن» .)٠٠١/٤(‏ 
(4) انظر «مجموع الفتاوئ» (/۴۲۳). 
(0) انظر «فتح القدير» .2798/١(‏ 
() «جامع البيان» (400/0). 
(0) «التمهيد» (195/16), 


(8) سيآتي الكلام عن رواية أخرئ عن ابن عباس قريبًا فيها تفسيره للوفاة في الآية بالموتٍ. 
(9) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠١/6(‏ 
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بالنوم)”'2: لم يكن منهم اعتباظا؛ بل لاعتباراتٍ سَبَّقَ بيانهاء ومن أبرزها: ما 
قرّرناه مِن دلالةٍ السّياق. 
ولو كان المُراد بقوله تبارك وتعالى: إن مُتَوَوِيلَتَ» مجرّد الموتء لَمَا 
كان في إضافة (التَوفي) إليه مَعْنى يختصُ به Ha ge ab NIN oe ee ge‏ 
. الخلق» فالمؤمنون يَعلمون أنَّ الله يقبض أرواحمّم» ويعرج بها إلى السّماء» ولو 
كان قد فارقتُ روحُه جبندّه: لكان بده في الأرض كبَدَنِ سائر النّاسء OF BS‏ 
ليس في ذلك خاصيّة9 , 
فاستبانَ بهذا أنَّ إضافة الّوفي إلى عيسى 4# وعطف الرّفع الموصول 
ب (إلى) علئ قوله: ميك : ليس له معنى CoN Gad VI‏ والبّدن جميعًاء 
لوجود القرائن الدَّالةٍ علئ ذلك . 
)1١(‏ انظر «النكت في القرآن» لأبي الحسن المجاشعي (ص/180-11/4). 
(؟) «مجموع الفتاوئ» (4/ 0711-8317 
wr)‏ أما ما احتجٌ به مَّن قال بان الرّفع كان للرُوح دون البدن: بما وراه علي بن أبي طلحة في صحيفته عن 
ابن عباس هيه في تَفْسير الوفاة في الآية بقوله: «(إنّي مُميتك»: 
فإ الأئمّة وإن ارتضوا صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسير في الجُمْلةء فإنه لا يلزم من ذلك الرضا 
بآحاد ما رَوئ» وهذه الرواية عنه مُعَارَضة لما سبق نقله عن ابن عباس مما صح عنه قال: «.. أن 
عيسئ رفع من رَوْزْنَةٍ في البيت». 
فلعل هذا مما جَمَل أحمد بن حنبل يقول عن علي بن أبي طلحة: «له أشياء منكرات»: كما في «ميزان 
الاعتدال» (7/ 174). 
ثم إن التسليم بمقتضئ رواية علي بن أبي طلحة يُسْتلزم أيضًا مخالفة صريح القرآن؛ ذلك بأن الله أخبر 
أن وقوع الموت علئ العباد يكون مرة واحدة» ثم يحييهمء قال تعالئ: BS KGS BB Kale MM‏ 
KS Be‏ كن ين شري تن يَنْمَلُ Lee BBN jah of KB oe‏ فلو كان قدأماته 
الله 38 لم يكن بالذي يميته ميتةٌ أخرئ بعد نزولهء فيجمع عليه ميتنين! كما قرره ابن جرير في «تفسيره» 
)0/ £01(« 2 
فإذا حُكم بأنَّ هذه الرواية من مُنكر ها يرويه علي بن أبي طلحة: انتفئ الإشكال. 
أمّا علئ احتمال صحّتها .أخدًا بعموم ثناء الأئئّة علئ هذه الصّحيفة من حيث الجملة: 
فيمكن حينئذٍ توجيه رواية بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره: eye CBSE WD‏ 
al‏ ليس في كلامه بيان وقت الإماتة» والآية لا تدل على ذلك؛ لأن (الواو) في قول الله: إل 


gaye 


مووي داك إل لا تقتضي الترتيب:: فيكون مُرادُ ابن عباس ونه . والله أعلم-: إنّي مُميتك بعد - 
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ثم من الأدلة القرآنية أيضًا علئ مسألينا: 
قول الله تعالئ: طوَإن يِنْ َمل الكتب sal 15 ae G oy HW‏ 
Let Bg Gays oe 35‏ 
فهنا الصّمير في كلا الموضعين منها يعود على عيسى 4ء ودلالة السياق 
يدل على هذا الاختيار» لأمرين: 
الأوّل: أنَّ سياق الآيات قبلها جاء في تقرير بطلان دعوئ اليهود في 
زعمهم قتلّ عيسئ فل» وبيان ضَلآل النّصارئ في تسليمهم لليهود فيما ادّعَوه: 
Ob‏ الله نَجَئ نبيّه» وطهّره من كيدٍ أعدائه» برفيه حيّا إلى السّماء» وحصول القتلٍ 
عل شَبيهِه لا هو OLY TB dj Sly‏ فيكسر الصّليبء ويضع الجزية» 
ولا I ee‏ الإسلام» وحينئظٍ ore‏ به جميع أهل الكتاب» lag vy‏ عن 
التصديق به أحد منهم. 
“ptt‏ ن عَؤد الصميرين في <a>‏ وتر إلى عيسى 4 هو الأليق 
بالسّياق والنَّظم؛ OY‏ «تمَؤْد أحدهما على غير ما يعود عليه الآخَر فيه تَشتيتٌ 
للصّمائر» وهذا يمّا يره عنه الكتاب الكريم». 
يقول أبو حيّان الأندلسي (ت40/ه): «الظاهر أنَّ الصّميرين في يد4 
Chee Ge Olle Cad,‏ وهو سياق GST Jat Sh EA, tp WT‏ 
الّذین یکونون في زمانٍ نزوله»0©. 
= نزولك من السّماء في آخر الزمان» Fy Sg a Sy LEV WE Che LS‏ على أن في الآية 
تقديمًا وتأخيرًا؛ أي: إِذْ قال الله يا عيسئ Jl‏ رافعك إلى .. ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد 
إنزالي إيّاك إلئ الدنيا . 
وقد ذهب إلى هذا es‏ ابن عبد البر في «التمهيد» (٥۱/٦۱۹)؛‏ حيث قال: «والصّحيح عندي -في 
ذلك-: قول مَن قال: متوقيك: قابصك من الأرضٍ؛ لما صح عن اللّبي بل من نزوله» وإذا حُملت 
رواية علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس كه على التّقديم والتأخير؛ أي: رافمٌُك. ومُمِيتُك: لم يكن 
بخلافي ما ذکرناه»» والله أعلم. 


(۱) «نظرة عابرة؛ للكوثري (ص/١٠٠).‏ 
(؟) «البحر المحيط؟ .)۱١۹/٤(‏ 
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وهذا ظاهرٌ اختيارٍ أبي هريرة ذبه؛ حيث ربَظ بين روايته لنزوله BE‏ وهذه 
الآية؛ وكذا اختيارٌ only Pade oe oil‏ جریر وابن كثير 9 . 


QW ة على نزول عيسئ ج آخر‎ Gi wi dM we, 

قول الله تعالى: N GN EEL AS yp‏ فالشّمير في وَل 45 
عائدٌ على عيسى ا فيكون مَقَصودٌ الآية: 8 نزول عيسول :ا إِشْعَارٌ بقُرب 
السّاعة» وأنَّ مجيئه في آخر الرّمان شَرْظ يِن أشراطها . 

ومكًا يويّد عَؤد الصّمير إلى عيس ## في هذه الآية أمورٌ: 

الأمر الأوّل: أن سياق الآيات قبل هذه الآية في شأنٍ WE fence‏ 
قالالله تعالئ: by SG zor as ae hp‏ فوم ين من ودوت 2 @ ی 
الهف Me‏ ار خر oh tis‏ ل بل هر ئم يشر © إن هد إلا Sa‏ 
SE tess oe‏ بق إشوويل © ر اه کا Ga‏ بن کیک ف OM‏ 
شود 9© “i‏ يلم ١-٥۷ Gein dazed‏ . 

الأمر الكّاني : Ot‏ قراءة طوَإِنَّدُ للم َسَّاءَةه بفتح اللّام والعين: تُوَطّد هذا 
okey‏ وهي قراءةٌ ابن عبّاس» وأبي هريرة» وقتادة» ومجاهدء والأعمش' 0 

الأمر الكّالثك: أن هذا الاختيار يّشهد له ظاهر القرآن» وبه تسق الضّمائر» 
وتنسجم بعضها مع بَعْضٍ؛ ؛ ليس في هذا الموطن فقط» بل في جميع المواطن التي 
ذكر فيها عيسو 6 . 

الأمر الرّابع: أنَّ هذا الاختيار تشهدٌ له الأحاديث المتقدِّم ذكرها . 

الأمر الخامس: أنَّ هذا القول احتفّل به جلّة من أئمّة التّفسير من السَّلفٍ 
cle os tals,‏ وأبي هريرة» ومجاهدء وعكرمة» وأبي العالية» والحسن 


(1) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (// 174) من طريق سعيد بن جبيرء وضحح إسناده ابن حجر في «فتح 
الباري» (497/5). 

. )1۷۲ /۷( «جامع البيان»‎ ay) 

.)٤۷/۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ OF) 

(؛) انظر «المحرر الوجيز» .)١١/١(‏ 
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البصري» والصحاك والبيضاوي”"» وابن كثير" Oe yey‏ 
ومجمع البحوث بجامعة الأزهر“ 
ومن الدّلائل القرآنية الدّالة على نزوله :ل وهو رابعها: 

Ke Bh 55 GES aig OO E> sy Ls dG 
oe سبحانه: «إد كَالَ أَنَهُ يعيسى أن َي از ڪُر‎ Sy cles eg 
ea ve sist g A KS EN بروج‎ EET Gay 

ووجه الدّلالة من الآيتين: if‏ تخصيصٌ وقوع التكليم من عيسئ a ae‏ 
المَهْدٍ والكهولة؛ مع كونه مُتكلّمًا فيما بين ذلك: ذلالةٌ ظاهرةٌ علئ أن لِتَيْنِكَ 
Gear Leg, UU ibys Gobet! Uy gb‏ كلايه الحاصل بين تَيْنِكَ 
الحالين. 

توضيح ذلك: أنَّ الكلام في المَهْدٍ خارقٌ Ning AI ge Zoe Gol‏ 
بَيّنْ؛ فكذلك ينبغي لقوله تعالن: ESD‏ فهو عَطف على مُتعلّق الطْرف 
قبله» Lei‏ حكمّه؛ أي: يُكلَّم النّاس في حال المّهدء ويُكلّمهم في حال الكهولةء 
ف «إذا كان كلامه في حالة الظُلفولة عقب الولادة مباشرةً آية؛ فلا بُنَّ أنَّ المعطوف 

عليه -وهو كلامه في حال الكهولة- كذلك؛ وإلّا لم abe Gamal OD) GS‏ 
By‏ الكلام مِن الكهل أمرٌ مَألوف مُعتادء فلا يحسّن الإخبار به؛ 'لا'ضيما في مَقام 
Ow Led‏ 
(۱) انظر آقوالهم في «تفسير القرآن العظيم» (۲۳۳/۷). 
(؟) انظر «أنوار التنزيل» ١ .)4٤/٥(‏ 
(۳) انظر «تفسیر القرآن العظيم» CTY)‏ 
)٤(‏ انظر «أضواء البیان» (۷/ ۲۸۰). 
(0) انظر «التفسير الوسيط» (۹/ .)۸۲٤‏ 
)١(‏ «فصل المقال» للشيخ محمد خليل هراس (ص/ 00. 
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وهذا ما نص عليه الحُسين بن الفضل البجلي COATS)‏ بقوله: افي. 
هذه الآية نص في BE ol‏ سينزل إلى الأرض» . 

ly‏ مَّن رَد هذه الأحاديث بزعم أنها تاج «عُفدة الانتظار التي َبَعَت في 
أل أمرها عند اليهود» ثم انتقلت إلى التصارئ» ثم َسَرّبت إلى المسلمين كما 
ows (al AD ales!‏ تشرّب فكرّه: 

فحَطلُ PLY UT ag of‏ بهذه البلادة وقد عصّمّها الله أن تجتمع على 
ضلال؛ وقد تَحقّق أهل الصّنعة مِن ee‏ تلك الأخبار إلى رسول الله كَل فضلا 
عن غفلة صاحب هذه الشّبهة عن Ry‏ أصحاب رسول الله کل ll‏ وتابعيهم 
eights Lats‏ في الأمّة؛ مع كونٍ عصرهم عصرّ انتصاراتٍ وعِرٌ وتمكين! فأي 
انحطاط كان يعيشه هؤلاء السَّادات القادة 22 يختلقوا أكذوية الانتظار؟! 

وأا وقوع الاتّفاق بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب في Bade Bas‏ 
كهذه. فهذا أمرٌ لا يُستغرّب في الشّريعة؛ ويقع.مثله لبقاء بعض BE UT‏ 
الدّيانات السّالفة» فيأتي خاتم الرّسل كلِ بإقراره؛ CY EAS Saye ily‏ 
dhe‏ بتصحيح دين الإسلام» المهيمن على الدّين Obs‏ 

Ul‏ جملة شبهاتٍ (بوهندي) في المعارضة الثّالئة: من دعواه أنَّ القول 
بنزولٍ عيسل ف مما لا مُشْرّعَاء يُلْزِم أهل EAN‏ الوقوعَ في التناقض؛ لأنَّ مَن 
WO! LY US ols‏ أن يومنوا به . . إلخ: 

فكشف هذه الشّبهة: يتحصّل بعلمنا أنَّ مِن أصول النّظر في الدّلائل الشّرعيّة 
النّظرّ إليها «كالصُورة الواحدة؛ بِحَسّبٍ ما نبت من كُليَّاتِهَا وجزثيّاتها المرنّبة 
)١(‏ الحسين بن الفضل بن عمير البجلي: مفسر معمره vial gles Lt, ats‏ أصله من الكوفةء انتقل 

إل Spl pls‏ واليها عبد الله بن طاهر في دار اشتراها له (سنة 407017 فأقام فيها يعلم الناس 
خمسة وستين سنة؛ وكان قبره بها معروفا؛ انظر «الأعلام» للزركلي AVON)‏ 


() انظر «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي.(۸/ .)۲۲١‏ 
(۴) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي؟ COON] se)‏ 
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.عليهاء وعامّها المُرنّب على خاصّهاء ومُظلّقِها المحمول على مُقيّدهاء ومُجْمَلها 
المفسّر بِمُبيّنهاء إلئ ما سوئ ذلك يِن مَنَاحيها؛ فإذا حَصّل للتَّاظر مِن مجمْلتها 
كم من الأحكام: فذلك هو الذي نطقت به OU ERE yo‏ 

وبمقتضى هذه الأصول» dof BL i‏ نزول عيسئ 4# في ضوءِ 
فهيهم للأحاديث الدَّالة على oa‏ الوق ولم يكن قولهم ju‏ المسيح :8 ينزل 
تابعًا لشريعة النّبِي يكل مِن عندياتهم! بل هو حاصلٌ النّظرٍ في جُمْلة الأخبار 
الواردة في ذلك» وأخبار المصطفى عة لا تتناقض ؟ b> gy‏ وصدق. 

rage she ba نقرّر‎ te on 

الأمرٌ الأوّل: أنَّ القول بنزولٍ عيش 846 wa ot od BEM YEE‏ 
اختراع أصحاب الزوايات» 'بل عو مقتضيل ما لت عليه ارصن ٠‏ برهان ذلك 
قولُ النّبي يل كما في حديث أبي هريرة ذإنه: «كيف أنتم إذا نَرَّلَ pret Sol‏ 
٠ pS‏ وإفائكم منكم؟»!©. 

of Jd, LW past RE tne Gals‏ يكون مُقتديًا برجل من هذه 
الأمّة: فيه اجتثاثٌ لإشكالٍ يُمكن أن يمّع في النَّفْسٍ من Sil aS‏ مُبتدئًا شرعًا 
BEY‏ 

الأمر الثاني: أَنَّ معن كونه 8 ot p58 Vig Lay we Ge YE‏ 
َبِنّ كان مُتَبعَا لشرع مَن قبله. 

فإن قبل: يُشْكِلٌ علئ هذا قول الله تعالئ: «وَليكن يسول BES SM‏ 
Pagan Sb YMG Sy Cee gpa «Echt‏ 

فجواب هذا الإشكال: أنَّ المُراد بهذه الآيةِ والحديث امتناعٌ حدوث وَصفِ 
gol yd!‏ ين الخلتي بعد اللّبي محمد إل ينسح بشريعته شريعة نبيّنا ل 


)0( «الاعتصام» للشاطبي )¥/ “ay‏ 

(۲) تقدم تخریجه (ص/؟). 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري في (ك: الأنبياءء باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم: 2081408 
ومسلم في (ك: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأولء رقم: OLY‏ 
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لقيام القّواطع عن امتناع ذلك؛ وعيسئ لالم يحدّث له هذا الوّصفء لأنّه لم 
يرل مُنّصِفًا به منذ أن تحلّئ به» ولم يُسلّب منه برفيه إلى السّماء. 

يقول الآلوسيٌ: «هو 4# حين نزوله باق على تُبوّتَه السّابقة لم يُعرَّل 
عنها .. لكنّه لا يُتعبّد بهاء لنسخها في حقّه وحن غیره» iss,‏ بأحكام هذه 
الشّريعة أصلا وفرعًاء فلا يكون إليه 28 وَحيٌ Lai,‏ أحکام» بل يكون خليفة 
لرسول الله BE‏ وحاكمًا من حكام و0 

وعلئ هذا فقول (بوهندي) أنَّ «أصحاب الرّوايات يَدَّعون أنَّ es‏ 
عندما يجيء في WES OS oS OLB oT‏ لم يُسَمّْ قائلّه م مِن أهل الحديث» Vip‏ 
فيبقئ الشَّكّ في تَقوّلِ هذا المّعِي واردًا! وما أكثرٌ البَعوّلَ في طائفيه! 

الأمر الثالث: 5 (بوهندي) jt‏ الرّوايات تقول: (مَن لم يؤمن به نلا 
od dyes CE‏ أين في الرّوايات الصّحيحة ما يفيد أنَّ عيسئ 4# يقتل الئّاس 
(o>‏ يؤمنوا به؟! ١‏ 

بل قتاله للكمّرة مِن Jal‏ الكتاب وغيرهم لتصيرٌ الدعوى واحدة» وهي 
دعوى الإسلام؛ ¢ فعيسل تلا Ls‏ يدعو إلى دين الإسلام» لا إلى ab‏ هوء قد دَلَّ 
على ذلك حديث أبي هريرة: «. . فيقاتل GH‏ على الإسلام» فيدقٌ الصّليب. . 
الحديك“ . 
فقوله هنا: «علئ الإسلام»: صَريحٌ في نقضٍ دعوئ المُعترضء وأنَّ 
عيسئ :له Les]‏ يُقاتل دون نشرٍ الإسلام من تصدّئ لهء كما قاتل من قبل أخوه 
محمد ي دونه . 

وأمّا جواب الاعتراض الرّابع؛ أعني دعوئ المُخالف أنَّ عيسل لا لو 
كان ينزل في آخر BG ad EE ob‏ فعليه أن لا يُغيّر في شريعيه شيكًا . 
إلخ؛ فيُقال فيه: 
0( «روح المعاني» لكي 


(۲) أخرجه أبو داود في «السئن» (ك: الملاحم» باب: خروج الدجالء رقم: ١۲١٤)ء‏ وأحمد في «مسنده» 
«oF /10)‏ رقم : »)۹۲۷١‏ وصخح إسنادّه ابن حجر في «الفتح؛ .)٤۸1/7(‏ 
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Ay UT‏ الجزية ودقُ الصليب ونحو ذلك في زمن وجود عيسئ 4# في 
آخر الرّمان؛ ليس هو من المسيح 4# على معنى الإنشاء والنّسخ للشّريعة 
المحمديّة ابتداء لتشريع آخرّ من قِبَلِهِ -كما تَوَهّمه المعترض- وإنمًا المقصود: أن 
مشروعية أخذٍ الجزية» وتخبيرٍ أهل الذَّمةِ بين الإيمان وبين أداء الجزية أو القتال: 
az Jd Le gp ER‏ عيسئ لبلا والتقييد جاء ِن قِبَل النِّي 8# كما دلت 
عليه هذه الأحاديث؛ cone SS oe Y‏ , 

وفي تقرير هذه الحقيقة يقول اللّووي: «ومعن وضع عيسئ الجزية؛ مع أنّها 
مشروعة في هذه الشّريعة: أنَّ متشروعيّتها مُقيّدة بنزولٍ عيسئ 846؛ لِما دَلَّ عليه 
هذا الخبرء وليس عيسئ بناسخ لحكم الجزية» BB LES fp‏ وهو المُبّن Ge‏ 
١ 5 Ulin yi‏ 1 

وبهذا تذوب شبهاتٌ الباطلٍ عن أحاديث نزولٍ LS ent‏ سيذوب 
الدّجال إذا رأى المسيح ##! والحمد لله على توفيقه في أوَّلهِ ومُنتّهاه. 


(۱) انظر «دفع دعوى المعارض المعقلي» (ص/۳٠٠-٤٠٠).‏ 
(۲) «شرح صحیح مسلم؛ (۱۹۰/۲). 
111۰ 


